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مقدمة

لمسيحيةنويةالملللؤية"ـإن

الفلسفة،علىمنفتحةعقلانية

وبالتالي-دونهلمنغلتيدلإسلام

لا-،هالكونغالعقل1عنهغانب

صاحبانفيللشكمجللأتدع

الشقذلكقيانتل...يتبنىالنمن

الاستشراقيةالإيديولوجيلمن

إلى...يسعىفتئماللذي

كاذبتاريخيوعبمتكرشى

غربأالنلزحةالمسيحيةأنفحواه

مألمكسلام،لإت!م!ماوردوتهانغلقماعلىالهفتحث

الكونئ!،اـللعقلالدانمالحضورظلفيتقذئهافكلن،الآلسيوفيهاالإسلائم

09(.)ص،العقلهذاغيلبظذقيالإسلائمتأخزبينمل

طرابيشيجورجيشئرعوللمركزةالمباشرةالكلماتبهذه

في)1(والإسلامالمسيحيةبينللفلسفلأمصائركتابهفي

بالعقلالخاصةالجابريعابدمحمدطروحاتعلىرده

لكتاب)آفيبهلكتلالمركزيةالأطروحةانيبئينوهو.العربي

للفلسفةوحقيقيةفعليةمسلحةهناكانإثباثهي(طرابيشي

يذعيهمابعكسالتاريخئ،الإسلاميالفكرتكوينفي

الفكر/فيالعقللدورالمعادينالمستشرقينورهم!الجابري

الإسلامبتغييبيقولمنانمنطرابيشيوينطلق.الإسلاميئ

تعميميأحكمأيبنيإئماالفلسفةمعالإسلاموبقطيعةللعقل

منمرحلبمالكلالتفصيليةللرؤيةاهميةيعطيولاولاتاريخيأ

إلىيلفحطرابيشيكانوئما.حدةعلىالفكرفيالإسلامتاريخ

الاعتقاذذلكخقلمقمواقفوراءتكمنجغرافيبمادينيبماخلفيبما

يبنيفلئه،رينانارنستوخاصة،المستشرقينمنالمنقو!ن

العقلانئالإسلامعندفاعه

وجاد؟دفدبهمحاولبماعلى

الدينعقلانيةلمهاجمة

منالآتيندين-المسيحئ

إذاانهاثباتوعلى-،الغرب

للفلسفةحقيقئعدووخد

المسيحية:فهوالتاريخعبر

عادبدينيةسلطةمن"ليس

عنواستغنتالفلسفة

كمااليونانيالعقليالموروثاثس!حث!9إضثعاوو

01(.)ص،الأولىالقرونمسيحيةعنهواستغنثعادئها

معادلةلاقلبئهوهذاكتابهمنطرابيشييريدهفما،وبالتالي

1(.1)ص"لإسلامولالمسيحيةفيوالتأخرالتقذم

جوابأنجدللاعتبارعينفيالخلفيةتلكنأخذحين

ودورالعقلانيةلحضورالكاتبإثباتسببعنولنللتسل

المسيحئالفكربحديقةمرورهخلالمنالإسلامفيالفلسفة

دوافعندركعندهاوربما.إليهالمصبؤللحقلوصولهقبل

للأولىالمسيحيةبينإيجابيبماعلاقبماافيتغييبإلىسعيه

فقطللطريقةبهذهانهكتابهمقدمةوتبئتن.لليونانيةوالفلسفة

فيإيجلتاريغالفلسفةمعالإسلامتلريخاًنسيثبت)!(

يردعلا،اخرىوبكلماتللتقدير.وحذهوششحقوحقيقئ

بأنالقولعنموضوعئعلمئمنطتيافيالباحثالأستاذ

والفلسفة،العقلعلىالإسلامانفتاحعنالدفاعهوهدفه

ورفضيهاعداذهلوإثباتالمسيحيةمهاجمةخلالمن

الأمانةمفترضأهذايحفقوهو.والفلسفةللعقل""القطعي

سورية.فيللمسيحيةالتربيةحقلعنمسوولأالوطنئالإنجيلئالسينردسقيويخدمس!.لأ(،)+.3بيروتقيللأدنىللشرقاللاهوتكليةخريج-*
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التاريخيالنقدولتفكيكيةالعلميئ،البحثلموضوعية

المعرفية.ومعطياته

للحديثيخحئصهالذيالفصلفيطرابيشييقذمهما

المدينةفيالفلسفة"بويعثيىنه،والفلسفةالإسلامعن

يدعو12(،0-67)صلاالمنفىإلىالمواطنةمن:الإسلامية

ماولكن.ذاتهحذفيقراناهماإذاوالتقديرالاحترامإلى

علىالإسلأمعنيقولهماصحةبنىأئههوأحاورهيجعلني

منهجيئمكانولامبرزلا،المسيحيةضدانفعاليتحيزأنقاض

منفهو،.الكتابمنالأساسيةغايتهسياقفيلهومنطقى

وغيزهموغولدزيهرورينانالجابريمنكلأيئهم،أولىجهة

التقمئيعنبعيدمطلقتعميميئبشكلالإسلامعلىبالحكم

دورانكررينانإنمثلأفيقولللحقاذق:والموضوعيالدقيق

وإن16(،-14)صالغربإلىالفلسفةنقلفيالإسلام

الإسلاميةالعربيةالفلسفة"وجودعنعمدأسكتغولدزيهر

للتعميمالرافضطرابيشيانالغريبولكن72(.)ص"نفسها

مسطحةتعميميةرلميةتبنيعن،ثانيةجهةمن،يمتنعلابشدة

نفشها.المسيحيةالفلسفةمتجاهلأ،المسيحيةتجاه

عندفاعهمعرضفيالرازيحاتمبأبييستشهدفهو

،الإسلامتاريخفيالفلسفةمنالمواقفتنؤعملاحظيماضرورة

موضوعيبشكلللفلسفةمنموقفهقراعةيعيدانويحاول

وتنديد؟بااـالمتفلسفةاسملهمفنعلىحملته!رغمقائلأ:ودقيق

اـمنهماـالمحقينتمييزعلىأالرازيأحرصفقد،هالقبيحةالشنيعةأقوالهما

اكلامبينالتفارقبيانعلىردهاستراتيجيةمنجزءأ!البتدعيناـوبنىمن

ممنالمبدعونابتدعهاالتيوالخراقاتاأـالمحالاتوبينا،المحقينءالقدمل

طرابيشيلكن77(.)صا.المحقينالفلاسفةبكلامبذغهماخلطوا

بكلاميستشهدعندماجانبأالعلميةوالدقةبالموضوعيةيرمي

ههنافكطنناوغيرهما(،واوريجانوس)جوستنيانالكنيسةاباع

فحين:واضحمبدئيشديد.وتناقضفكرفيانفصابمحالةأمام

ليتحدثالتعميميتجاوزالإسلامعنالدفاغطرابيشييريد

الفقهاءقبلمنمختلفةمواقفاستدعثالفلسفةمنأنواععن

هذاسبقالذيالفصلفيكانانهينسىولكنهةالمسلمين

المسيحية.الفلسفةواحدءمننموذجعنتحذثقدالفصل

برمئه.بالإسلامالمتعلقالفصلعلىتنطبقنفسهاوالظاهرة

علىالرذفياسلوبمنيئبعهماطرابيشييقذم81صففي

سوىلهلليساالقاضية"الضربةنظرية..."الإسلأم:عقلانيةمنتقدي

صدقة،عارضنعرضنالإسلامحضارةفيالفلسفةأنواحد:ضمنيئمؤذى

ومكذا.للتاريخوقانونثابثجوهزالمسيحيةحضارةقيهيبينماتلريخية،

الأولىالقرونمسيحيةفيالفلسفةفمنفى:مرتينالتلريخيةالحقيفةئققب

قفجرأ".يغدوالأولىالقروناسلامفيالفلسفةوتوطنوطنأ،يغدو

الإسلامفيالفلسفةأنلفكرةرفضهفيمحقفطرابيشي

منطقعلىالرذإنقالقنولكن.عارضوغزفنتاريخيةصدفة

عنيقللابمنطتييكونانيجبالجانباحادفيلاموضوعي

طرابيشييتحذثالآغريبأاليسولاموضوعية؟لامنطقيةالأول

كعاملالتاريخيةللسياقيةوئعدالمحيطةالظروفعاملعن

)1(،واحدةعابرةجملةفيإلاوالإسلامالمسيحيةمنكلأيشمل

فيهيهاجمكامليفصلإفيالتاريخيةالظروفجانبوينسى

الموضوعيةبقناعتهالباحثجاءأينمن؟للفلسفةباسمالمسيحية

سنةألفمدىعلىمقفلأبقيالمسيحيةالثقافةباببأن)إ(

بلمنهاوالاغتناءالفلسفةمعوالحوارالعقلأمام301()ص

في"تمييزأبحذثانلنفسهيبزركيفايضأ؟وياغناذها

وجودإقراربغية1(90)ص""التعميميتداركوأن"المصطلحات

هوتعميقهيتداركولا،الفلسفةتجاهإسلاميموقفمنأكثر

الفلسفة؟منالمسيحيةموقصيخحنمافيشخصيأ

؟نتحدثفلسفةافيعن

ص)"العقلفيالعقل"ئطربأنهاالفلسفةطرابيشييعز!

الفكرإلىمنهالهيغليئالفكرإلىاقربئمفهوموهو-13(

البحثعنللتعبير"!فلسفةكلمةيستخدمالذيالقديماليونانن

تمكئنامعرفيةمبادئإلىالظواهرتحويلبغيةالمعرفةأجلمن

هيغلكتابفيواضحأيبدووهذاالأزلي23(.ألكائنمعرفةمن

فكرفيتطوبىافيحيث(،)الروحالعقلفينومينولوجيل

)3(.ذاتهمعرفةالعقللمحاولةاللازمللمنطقيالعملهوبشرفي

المطلقبمعناهالعقلعنيتحدثهيغلأننتذكرانعلينالكن

للفهماوراذيةعنالدينيقولهمائشئبهالذيالأمر،الماورائي

هيغلمفهومفي"العقلفيآلناظرللعقل"إن.الفهومطلقية

يجبمايمثذبذاتهقائئماخزهوإليهالمنظورالعقلانيفترض

ناللواعيةللذاتيمكنلاإذالناظر)4(،العقلعليهيصيران

أخرىذاثهناكتكنلمماالكاملةالمعرفةإلىتصل

الأولىمعتتواصل،بذاتهقائمكيانلها،مقابلة،موضوعية

للعقلنظرأبوصفهاالفلسفةفهمناولوذاتها)ع(.تحققوتجعلها

ليسللفلسفةالتعريفهذاأنلرايناالنحوذلكعلىالعقلإلى

أحدفياللأهوتيفالفكرالمسيحيئ:اللاهوتيالفكرعنببعيد

فيادتكلنتالتيالأسبالبعينهاهي...الإسلامفيالفلسفةبهاماتتالتيالتاريخيةالأسبلببأنالقولالىلنبادز..."82:ص،بقالسلالصدر-ا

،.مسيحيةفلسفةمولددونوحالتاليونانيةالفلسفةدقنالىالأولىالقرونمسيحية
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إلىالإنسانعودةرحلةيمئل،جوهرهفييكنلمإن،جوانبه

الفهذلثهيأخرىلذاتءعظمىفهمهض!فيالحقيقيةذاته

وذلكفلسفيأ،الفكرمثاليهيغلأنشكولاثانيأ.والوجودأولأ

مافيلاالبشرع!،العقلفيالوجودفهمعمليةيخصرلكونه

يتعلقمافيبلفحسبالمعرفةوموضوعالعارفبلقاءيتعلق

أنهايرىإذ،أيضأنفسهالموضوعطبيعةتكوقالتيبالعناصر

يتحدثفأنهذا،ورغم)1(.نفسهالعارفعقليمنطقتعكس

بذاتهاالداخليةعلاقتهافياللأمحدودةالأزليةالذاتعنهيغل

الجدليةلهذهانعكاسعنيتحدثوآنالمحدود،صورةاخذة

امامنايفتحإئمامحدودة!وذاتلماللأمحدودبينلقاءفيالأزلية

لكونيالمسيحيئ،واللاهوتالمعنىبهذاالفلسفةبينلفقاءمجالأ

الفهلقاءوعنذاتهفياللهلقاءعنبالحديثمعنيأالأخيرهذا

مماثلة.جدليؤفيالخليقةمع

فيللفلسفةطرابيشيتعريففيقليلأالخوخنأردث

الفكرعنبعيدأليسالتعريفهذاانلأبئنكتابهمطلع

الفكزاعنيلاوانا...الكاتبيفترضهالذيبالقذرالمسيحيئ

اعنيبل،وحدهالهيغليبالفكرتأثرالذيالمعاصزالمسيحيئ

فيجهوذهممفكروهاصتز!التيالأولىالمسيحيةفكرأيضأ

وجدلياته()الثالوثذاتهفيالفهحياةعناللأهوتيئالحديث

وعقيدةوالخلق)التج!شدالتاريخفيالوجودمعالفهولقاء

هوأطرحهأنالحقيقةفيأوذمالكنسحمومأ(.المسيح

فيالعقلكنظرةالفلسفةتعري!ينطبقهل:التاليةالشصاؤلات

اليونانيينعندالفلسفةمفهومعلىومعرفيأ،تاريخيأ،العقل

الأولىالمسيحيةأنجدلأقبلناإذا؟الأولىللكنيسةالمعاصرين

للفلسفةالمفهومهذاهورفضتهمافهلفعلأ،الفلسفةرفض!ت

الفلسفةالأولىالمسيحيةعادتحقأوهلاخر؟مفهومهوام

هذه؟الأولىالمسيحيةالقرونفيالفلاسفةوعزفهافهمهاكما

تاريختاريخ"طرابيشيسماهماخانةفيوتصمثهامةالأشئلة

النظاميئاللاهوتعلمفيئعرفماوفي013()ص"الفلسفة

كلانطرابيشينسيلقد(ا.المسيحياللاهوتتاريخ)ءتاريخب

"،!فلسفةلكلمةجديدأتعريفأمعهاحملثتاريخيةمرحلة

الفلسفةتجاهمختلفأتاريخيأموقفأ-بالتالي-معهاوحملث

والتفكيكية.انفسهمالفلاسفةقبلومنالكنيسةاباءقبلمن

فيالعلميئالباحنتيخوضان،اعلمكما،تقتضيالحقيقية

فيالفلسفةمنوموقفهاالكنيسةلاهوتمسيرةتضاعيف

!علم!ولمضاميناءفلسفة؟كلمةلمعنىالتاريخيئالتطورضوء

يشيرالكاتبانصحيح.تاريخيةمرحلةكلفيالفلسفة

هنللكنه،الإسلامعنالدفاعفصلفيالناحيةهذهإلىجزئيأ

كليبنينفسههيغلإن.الحائطعرخنبالتفكيكيةيرمي

التاريخيالتموضعاساسعلىالمعرفيةوأدواتهفلسفته

قامفكرموقصنفهتماننريدفحين،وعليه)2(.والمواقفللحقائق

نبقىالأفعلينا-مسيحيأاممسلمأاكانسواء-الفلسفةمن

بل،الداخليةوقوانينهالموقفلطبيعةالعائمالفهمحدودعن

فيووعيهالمفكرهذاتجربةالاعتباربعيننأخذانيجب

فيطرابيشياكدكما،المعرفةالمحيط)3(0التاريخيئالسياق

فيالعارفتموضععنمعزولةليست،الإسلامعندفاعه

علىينطبقأنيجبالمبداهذا.المحيطمعمختلفةعلاقات

ناالأجدىومن.وحدهالإسلامعلىلا،الأولىالمسيحيةموقف

بأننحكمأنقبلتاريخيأالمسيحيةموقفدراسةإلىنعود

قطيعبماتاريغهوالأولىالقرونمسيحيةفيالفلسفة)تاريخ

اقيعنيحذدأنطرابيشيالأستاذوعلى66(.)ص"وغياب

انهاأم،بالمطلقالفلسفةالمسيحيةرفضدتفهل؟يتحدثفلسفبما

يفر!لاالكاتب؟معينةفلسفيةمدرسةاومعئنأخطأرفضث

لاوبذلكا)فلسفة"،ومصطلح"فلسفةاد"دمصطلحيبين

رفضثالمسيحيةنعم:.الإسلامولاالمسيحيةرأييفيئثصف

اليونانيالمجتععمحيرفيانتشرامعئنةفلسفاتيوانتقدا

افتراضعنمختلفهذالكن،الأولىللقرونوالروماني

الفلسفي.الفكرمعالكلداالقطيعة

دينانها)والأصحوخي"!دينالمسيحيةإنطرابيشييقول

علىيقومالذيالفلسفيالروحمععقاذديتهفييتنافىكشئف!

ولو25(.)ص"الحقيقةعنوالحز،المستقلالشخصئ،"البحث

ويجادلونيحاورونانهملوجدالآباءكتاباتفيأستاذنادفق

بعيدمبئاءنقدفيبشبمولكناليونلنية،الفلسفةمنويستفيدون

الا-ليوالتكرلرالنسخوبعيد/عنجهة،منوالقطيعةالعداذيةعن

مناهجإخضاعفيالفلسفةمعيشتركاللأهوت.أخرىجهةمن

الأستاذوالتساؤل)4(.للدراسةيعتمدهاالتيالمعرفيةالفهم

ومحتوىالفلسفيئالتفكيرمنهجيةبينكليأيماهيطرابيشي

فيحتىبالقطيعةالمسيحيةيتهمفهو:الفلسفةعلمخطاب

لغةهو"البرهانإنقولهمنانطلاقأالإبستمولوجيئ""الجانب

!النئوة"هيوالإيمانالوحيلغةأنحينفيالفلسفيئ"العقل

مايبئيئلاطرابيشيلكن92(.)ص"(برهانكل"فوق)والأنبياء

علىبناءوتفنيدأإقناعأيعنيكانفإذا":!برهانبكلمةيعنيه
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حولالجدالاتووقاذغالأولىالقرون3لاهوتوجههو،؟فهاالجدل

جوستنيانقولانكما.مثاليافضلوالخريستولوجيالثالوث

نقيضانهبالضرورةيعنيلالابرهانكلفوقالأنبياءكلام"إن

والقطيعة،النفيدومأيعنيانلاوالأفضليةفالتجاوز؟البرهان

بشرك!"مذهبكلعلىيتفو!مذهبنا"إنجوستنيانيقولوان

اوالإنكاربمعنىالتفوقفهمإلىبداهةيقودنالا03()ص

نحوبمذهبناقدمأالسيزيعنيقدبلالجوهريةالمعاكسة

المذكور.المذهبمنوتكاملأعمقأاكثرتداعياقي

دبللغفهلء:القولإلىعرضهختامفيطرابيشييذهبثم

الفلسفةقتلتالأولىالقرونلمسيحيةوالمسننةالقويمةالعقيدةانقلنالذا

دونبحوولهاوثانيأارومتها،مناليونانيةالفلسفةباجتثاثهااولأمرتئيئ:

تقبللاالقويعةالعقيدةانوكعا؟...بديلةأووريثهمسيحيبمافلسفهازدراع

لكئنا66(.)ص"داخلهلمنفلسفةتفرزلاقإنهلخارجهلمنفلسفة

نافيجبالدوغمانية،مساوئعنهنايقولهماقيلنالوحئى

اخر.فلسفيموق!ذاتهحذفيهوالفلسفةرفضاننتذكر

للجدلقابلهناطرابيشييقولهمااًنالأمروخلاصة

نفسها.للفلسفةمؤدلجأعقائديأتعريفأيتضفنلأنهوالنقاش

دون،العقلإلىالعقلنظرةبوصفهاالفلسفةعنيتحدثفهو

فياليونانعندالفلسفةمفهوئمهوهذاكانإذامايتأكدان

هيالفلسفةانيتجاهلانهكمابسواء.سواءالأولىالقرون

بعيد/إطلأقأغيرتعريفوهوالوجود،حقيقةفيالعقلنظز

الكاتثخقللقدالعصور.كلعبرالمسيحيئاللأهوتعن

منالمغتصتدبحقهاواستعادةالفلسفةإنصافمشئغل

رفضنئقاسهليتساعل:انمتناسيأ()اوناسيأالمسيحئة،

فلسفيةوافكابىلنصوصيالإنسانبتبنيقبوأهااوالفلسفة

وأدواتيماالإنسانوعيببناءيقاسانهامحيادفي،مطلتيبشكل

العقلية؟والياتهالفلسفيالفكرمنهجيةاساسعلىالمعرفية

حوار؟امءعدل:والفلسفةلمسيحيةل

بولصبموقفطرابيشييستشهد33-31صفي

الفلسفة.معالمطلقةالقطيعةبدامنأوؤأنهمفترضأ،الرسول

إليهايعودالتيالشواهدأنهوإليهالتنويهيمكنمالكن

مننوعئيئعنيتحدثبولصانتبئيئالمقدسالكتابمنالكاتبئ

!الفلسفة"معليستبولصفمشكلة،وعليه.الفلسفةأوالحكمة

ئبعدانهايغتقدمعينبمافلسفاتياو!فلسفبما"معبل،اليونانية

الإطارهذافيوهو.المسيحيسوعفكرعنالإيمانجماعة

ولكنه،فحسب)غنوصية(معينةيونانيةفلسفاتضدليس

الفزشمتينفلسفة)هيايضأمعينبمايهوديبمافلسفبماضدايضأ

بل،بالمطلقالفلسفةضديكنلمفبولصالمسيا(.مجيءحول

معرفةإلىيؤديانيمكنالذيالمخادعاستخدامهاضد

مننفسهالوقتفيويحذربللعقل،العبادةيربطإئه.مزيفة

المسيحيسوعفكرعلىالمبنيةالعبادةعنيحيدالذيالعقل

مصطلحاتيستخدمنفشهوبولص2(.س1ا:2)رومية

لقدبهل)1(.وتضفعهاليونانيةللفلسفةدراستهعلىتدكفلسفية

العالم"!حكمةلكنالفه،حكمةمقابلالعاليمحكمةبولصرفض

الوثنيةبولصبهويعني،مطلقتعبيولاتاريخيزمنيتعبيو

المجرذ)2(.الأنطولوجغبالمعنىالفلسفةلاالا-لهةتعددوفلسفة

بينبهمسفمأباتالمعاصرالمسيحغالكتابياللاهوتوفي

"فيلسو!يدعونهجعلتهمالتيالفلسفيةبولصخلفيةالباحثين

الفلسفيةالأفكارتجاه"حشاسأ!ابولصكانلقد".المسيحية

الكنيسة!إلىالجديذالديندخلواقنخمداالتيالخاطذة

هماإنمامعينةفلسفاتتجا.الراحةوعدمالانفعالوهذا

وللمقياسية.التعميتميحتمللاظرفيتاريخيموق!

البدايةفيا!ولىالمسيحيةأنمنالرغموعلىذلك،ومع

هذافاناليونانن،الفلسفيالفكرتجاهبولصحساسيةحملث

جسمفيالأممحضورتثبيتمعسئماولاطويلأ،يستمزلم

ومع،الثانيالقرنبدايةففياليهود.جانبإلىالأولىالكنيسة

وبدايةص!أ،ص!"515"ول33ء،"،عاللاهوتيينالجداليينالآباءظهور

بدتالفه،ولاهوتالمسيحعقيدةحولالشانكةالحوارات

علىالقاذمالمسيحبئبالإيملنعلاقتهافيرسوخأاكثرالفلسفة

القرونفيوخاصةالمسيحئ،اللاهوثواخذالإلهئ.الكشف

منالجدليوخطابهمنطقهمناهجمنالكثيز،الأولىالأربعة

سلبيأيكنلمالاكتسابهذاولكن،تحديدأالأفلاطونيةالفلسفة

.الإمكانقدروحواريأونقديأواعيأتلاقحأكانبلانفعاليأ،او

تمايزبوجودالآباءفيهاقالمساحةداذمأهناكبقيثفلقد

الفلسفةفرادةتاثيرتحتتتلاشيانلاالمسيحيةفيوفراده

وهيعنتها.

الدينية،الخبرةنمووكيفيةالمعرفةبمصادريتعلقماففي

المعرفغالنمومنهجيةعنمتمايزهاليبماعلىالكنيسةحافظتي

الدينيةالخبرةعلىالمسيحيةركزتفقد.الفلسفةفي

الفرديةالتلمذةعلىتركيزهامناكثرللجماعةالشرائكية

تلكتتجاهللمانها)معمعئيئومعلمتلميذمبينالتخصصية

علىحافظثكما(.معينةمخالاتفياستوعبثهابلالأخيرة

واحد)3(،فيلسوفيفكرمفياسييمامقابلالمقدسالكتابمقياسية

المقدسللكتابالآباءتعاليمعلىحافظثايضأانهل)مع

لقد(.الكنسيبالتقليدئعزفماوهوموازيأ،مرجعأواعتبرثها

انطاكيةمدرستيكامنالقديمالعالمفياشئهرث

المدارسعنناهيكوالفكر،للمعرفةكمنبعوالإسكندرية

لم!كلهي.وله*1أ03:،ا8ا+عأ"!ا30لا"ه"ه"،عول"ح"؟3ع"أ*3333؟لأ،4"ح(أ:س!ءلما37ء(41-احةأوللاص!7م3ألأأس!3!،؟3)0591و0107.؟.ر،-1
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فيالمعروفومن.الشرقفيانتشراالتيالقديمةالسريانية

أوريجانوسمنكلألعبهالذيالكبيزالدوزالكنيسةتاريخ

فياللاهوتمعلمي215(،-15)0وكليمنت354(-)185

الفلسفةض!علىاللاهوتيةالحقانقتقديمفي،الإسكندرية

يقدلم-للتذكيرإلىنعودكما-هذاولكنالأفلأطونية)1(.

المفاهيمفبعضعلأته:علىالفلاسفةفكرتبئيإلىالكنيسة

معتعارضث،الكونازليةمثل،الأرسطوطاليةالفلسفية

الكنيسةاباءبعخندفعالذيالأمر،المسيحيةالكتابيةالتعاليم

غريبةالفلسفةاعتبارإلى325(-)016ترتليانمثلالغربية

الذينأشهرمنواحدوترتليانالمسيحي")2(.الإيمانمحيطعن

الكتابيئ،الإيمانعنفصلهاواعلنوااليونانيةالفلسفةانتقدوا

يعتمدكاننفسهفهو:بالمطلقاوتعميميأيتحدثيكنلملكنه

يستخدمحينوخاصة،التعليميمارسعندماالفلسفةعلى

ع3303!31330"ه،،لأأه"هشخصمثل:مصطلحات

وهي-وغيرهاكالا!و3أ،افيأأهل!لا31!وجوهرصل!ههولوغوسغ

العقائدفي)3(.اللأهوتفيمعروفهوكمافلسفيةمصطلحات

التعميم،يقتضيلاللفلسفةالمضاذترتليانموقفإن

للفلسفةالناصروأوريجانوسكليمنتمنكلموقفانمثلما

الناحية،هذهالحذز.فييجببل.بدورهالتعميغ!يقتضيلا

كلأاعتذزفلقدانفسهع!.الآباءمواقفمننتعلمهالحذروهذا

لمجيءمقذمةالفلسفةوأوريجانوسو!طيمنتجوستنيانمن

علىالإلهيئالكشصقذموانفسهالوقتفيلكنهم"الإنجيل

بينماجزئيةمعرفهالفلسفيئالفكرانمعتبرينالفلسفيئ،الفكر

الفلسفةانجوستنيانيقول)4(.تامةمعرفةبالكشفالإيمان

الفلسفة"هيالمسيحيةوإن،المسيحلمجيءالوثنيئالعاتنمأعذت"

بينبوضوحيفر!وهو")ه(.بالثقةوالجديرةالنافعةالوحيدة

التفريقذلكليستفريقهلكنالمقذسة،والأسفارالفلسفة

الآخر،ينفياحدهماوجوذانيقتضيالذيالصارمالتعسفيئ

الكتلبفكزتخدملافلسفيبماوتياراتيالأسفاربينيفرقهوبل

فيالحقيقيةالفلسفةإن.للفلسفةالملائع!بالوجهأيضأوليست

المسيحيةليست.المقدسةللأسفارفيموجودةجوستنيانراي

وفلسفه"فلسفةحتمألكنهل،جوستنيانعند،"الفلسفة

الفلسفةعلىالإلهيالكشصيقذمالذيوالتراتب")6(.صحيحة

الإيمانانيعنيوإئماوانكازها،الأخيوةهذ.رفضنيعنيلا

)الفلسفة(الإنسانيللفكرالموخهدوزيلعبالكشفعلىالمبنيئ

الإيمانيقود،اللاهوتفيأصلأ.بهيؤميئلماالإنسانفهمفي

الفلسفةعنببعيدمليسوهذا.العكسلا،والفهمالبحثإلى

الأخرىهيفالفلسفةءانطولوجيأحتىاو،إبستمولوجيأ

العقليسعىمعينبماحقيقبمابوجوبىاعتقادء)إيمان!منتنطلق

الكنيسةاباءأنالأمروخلاصة.حقائقيتهاوتقصيفهمهاإلى

ينسجمالذيالدوراعطوها1(بل:الفلسفةيقاطعوالمالأولى

معينةفلسفاتونقدواجادلوا2(المسيحيةاللاهوتمع

بل،المطلقبالمعنىلا،الفلسفةعنكبديلالمسيحيةمقذمين

صحيحة.فلسفةإئهاعنهائقالأنتستحقماكفلسفبما

المسيحيةتلاقحعنمدافعةبيغولفسكليا،حثةالبلتقول

المناهبتعلزبخادى"ـلقد:بالكنيسةالمحيطةبالفلسفاتالأولى

الدينيوالفكر()المجوسيةوالوثنيةوللغنوصيةلهيللينيةللفلسفيةل

جلنبإلىسأسهعتجديد؟وافكارومذاه!صاراهولادةإلىللنصرانن

دفعة.بإعطل-لنيقوماخية()للنيقيةلالكنسينالإيملقوانينإحياء

الطريقفتحتانهاكعا،اللاحقاللاهوتيةللعلوملتطورقويةنهضوية

ولاهوتيةفلسفيةاسسيعلىالبنيةالمسيحيةوالأفكارالمناقشاتامام

القرونفيبالفلسفةالوطيدةالمسيحيةعلاقةلىان")7(.عميقة

نإستيد،يرىكما،القولمنتمكئناالأولىالأربعة

مدىعنوالسؤال".فلسفةتلفبانيمكننفسهاالمسيحية"

لا،المعاصرةالفلسفةعلىتنطبقوفاعليتهالتلقيبهذاصحة

ومنطقريخيةالتلفالضرورةن)8(.الزملذلكفلسفةص!لى

التاريخيةتضاعيفهسياقفيللفكرالموضوعنالبحث

الفلسفةعلىالمسيحياللاهوتداعتملتدكيدإلىيقودان

الوحيذالمصدزاليونانيةالفلسفةشكلتيفلقد.اليونانية

حججواستخداممتينةمنطقية،،اساليبلتثمينوالأفعل

الكنيسةبهتحاور،()9(صارمإقناعننظامعلىمبنيةوبراهين

التاريخ.عبربهااحاطتالتيوالدينيةالفكريةالتيارات
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سياقفيطرابيشييرذدهاالتيالنقاطبعضنهناكتبقى

س45)صيقولفهو.الفلسفةبقطيعةالأولىللمسيحيةاتهامه

صاغتهاايمانيبمااعترافيبماقوانينفي"العقيدةتسنين"إن46(

علىرايهويبني.والتأويلالاجتهادحريةآلغثقدالمجامغ

الاجتهادبابئنهائيأئقفليالمسئنة!العقيدةانمؤذاهافكرة

مماباكثرمصراعاهينفرجلاضيقبابئالأصلفيهوالذي

مالكن46(.)ص"المقدسللنحنالإبستميةالمفاصلبهتسمح

والتفنيد.للجدلقابلهناطرابيشيالأستاذيطرحه

الأصلفيتنتمياجتهاد"وو"مسننةثا"!تسنين:فمصطلحات

فيالتسرغينبغيولا،الإسلاميالفقهيالقاموسإلى

اردناإذاالمسيحياللاهوتعنالحديثإطارفيتوظيفها

علينابل.الخاصنوالفلسفياللاهوتيقاموسهسياقفيفهضة

المعرفيةالمصطلحاتتلكمضامينتفسيرإعادةأولأ

المسيحي.الفكرفييوازيهاماضوفيوالفيلولوجية

الهرطقاتواجهتيالكنيسةان48()صيذصيالكاتبإنثم

إقرارناومع.معهاحوابىاقيدونفقط،قمعيبماسلطويبمابأحكابم

فيساعداالكنيسةتاريخفيوسلبيأمظلمأجانبأثمةبأن

بردوديتعلقمافيللإكليروسالتراتبيةالممارسةمساوىظهوره

حالةكانأيضأذلكالهراطقة،فإنفكرتجا.القاسيةالفعل

وكتئيانطولوجيأ.مطفقأدليلأتكونلأنتحئلحلاتاريخية

الهراطقةأنيرىالدحضية،غايتهضوءفي،طرابيشيبالسيد

الكنيسةرفضعنتعبيزهوإنمارفضهموان،الفلسفةيمئذون

علىرذاالكنيسةانالمعروفمنولكن.والقوةبالقمعللفلسفة

المجامع؟قامتفلماذاوإلأ،مقابلفلسفيولاهوتيبفكرالهرطقات

الفلسفيالوجهحصزبمكانيالقصورومنهذا،تجاهلالظلممن

مننوغفالهرطقات.وحدهمالهراطقةطرخهبماللمسيحية

فيوالصراع.للفلسفةالكاملالنموذبخلا،الفلسفيالطرح

واتباع"الأرثوذكسية"العقيدةاتباعبينيكنلمالمسيحية

وفجقع)مستقيبمارثوذكسيلاهوتيبينبل"،اليونانيةالفلسفة"

وإجماغالكتابتعاليمعنبعيدأاعئبراخرولاهوتي(عليه

منهجيةعلىاعتمداللاهوتينكلاانغيروقتها،الكنيسة

الإبستمولوجية.وادواتهالفكرفيخطابهفيومفرداتهاالفلسفة

خلتمة

والعقل؟الفلسفةمعقطيعةفيالأولىالمسيحيةكانتهل

قيوالفلسفةالعقلانيةعنالدفاعأجلمننحتاجهل

والعداوةباللاعقلاتيةالمسيحيةعلىدخكمانالإسلام

تجاهواللاتفكيكيةالتعميمنحاربانيجوزهل؟للفلسفة

عندمطلقةوأحكامتعميممنحاربنا.مانتبنىثم،الإسلام

إلىنسعىحيندانمأعلينايجبهل؟المسيحيةعنالحديث

طرقيعلىنضعهماانللمسيحيةاوللإسلامالانتصار

قاطعة.كلا،:الأسئلةهذهجميععنالجواب؟نقيض

الفلسفهمصلئركتابهمنطرابيشييريدملذاولكن

ما،حقأالإسلامإنصا!أيريد؟لمسيحيةولالاسلامبين

بمنهجهإنهالقولعلىاجرؤاكاد؟المسيحيةإضعا!

سطحعلىوالشتاءالصيف"اسلوبئوباعتماد.المتحئز،

للمسيحيةنقدهفيسواء...الباحثمصداقيةفقدقدواحدإ،

!الإسلامعندفاعهفيأو

اللاذقية

ا!فىأبأمةالقا"مة4"الأعةمياور

ومناضلأ.ومثقفآروائيآ،غلابالكريم-عبدأ

.الس!لام-ثقافة2

.الحضاراتحوار-3

.القرننهايةفيالعربيالشعر-4

العشرين.القرنفيالعربيالعقل-مصادرات5
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